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 الإهداء

عاننا على إتمام أالتوفيق والسداد ومنحنا الثبات و لذي وهبنا الحمد الله ا
ن أالكثير من العوائق مع ذلك حاولت هذا العمل فلقد مرت قاطرة بحثي هذا ب

 .بتيسير من اللهها اتخطأ
 هديهاأوثمرة هذا الجهد  هلكل جهد ثمر ف

لى من ا  و  ،يلداعب و المصشواك اأح عني از ألى من شق لي الطريق و إ
 زيز...تحت قدميها ووقرها في كتابه الع ى سبحانه وتعالى الجنةوضع المول

سنابل التي تنبت العطاء اللى إ ،سيأمهم الله تاج فوق ر ادأ" مي الحبيبةأ"
لى براعم ا  و  "تياخو أني و اخو إ"شاركوني نفس الرحم لى من إ سخاء وتجود
 رحمت الله-وعمي  وعمتيولادهم أو خولي وخلاتي أو  ،خوتيإ اءبنأمنزلنا 
شاركوني من  لىا  و  ،"ياتذتسأ" لى كل من علمني حرفاا  و  ،مولادهأو  -عليه
من  كللى وا  ني من رحم الدنيا، اخو إلى إ الله،وفقهم " زملائي"الدراسة  مقاعد

 تمنى لي الخير وساندني ولو بدعوة في ظهر الغيب.
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 ركلمة شكر وتقدي
نجاز إل  نعمة عو  عل  نعمة الصبر الشكر والثناء لله عز وجل أولا

 فالله الحمد عل  هذه النعم. ،هذا العمل
كتور بن قويدر ستاذي الفاضل /الدأل  إتقدم بالشكر والتقدير أو 

ولكل ما قدمه لي من عل  هذا البحث شرافه إعاشور الذي تفضل ب
 رشاد لإتمام هذا العمل فله أسم  عبارات الثناء والتقديرا  دعم وتوجيه و 

رشادنا ا  لنا و  هستاذ براب  عمر عل  توجيهل الشكر والتقدير للأوك
 ستنا تخصص فلسفةاإداريا او من الناحية المعرفية طيلة در 

 صدي مرباح ورقلةذة شعبة الفلسفة في جامعة قااتل  كل أسا  و 
 لجامعة ةجتماعيالاذة والطاقم الإداري في كلية العلوم ساتالأل  كل ا  و 

 .ورقلة
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قدمــــــــــــــةم  



 مقدمة

 ب

 مقدمة

ى تفسيرات وحلول للعديد من الأسئلة التي تثير إلليصل  البحث نسان منذ القدم حاولن الإإ           
نظر في الى إل التفت يالفلسففالفكر  فعاله،ألبا ما كانت مرتبطة بمعرفة مصدر وهي أسئلة غا ،فضوله

الإنسان في قائدية التي تناولها هم المسائل العأوتعد قضية القضاء والقدر من   ،نسانفعال الإأصل أ
عرف ي.....ابن رشد  وف، ومن أبرز هؤلاء نجد الفيلسالمسلمونغلب الثقافات، كما تناولها الفلاسفة أ

 بالتسليم إلاوالذي لا تصح عقيدة المسلم  ،ستةيمان الركان الإأركن من  نهأعلى  القضاء والقدر
 اتطرقت له قضايا التيالشائكة من والتصديق الجازم بهذه الأركان، فالإيمان بالقضاء والقدر يمثل قضية 

، وقد نشأت ليهع نها تملئإو ن كان هو مصدرها اإ،فعاله أنسان و حياة  الإمصير لأنها تتعلق بالفلسفة 
مجموعة من ختلفة، ومن هنا نكون بصدد دراسة حولها العديد من الآراء والمواقف المتعددة  والم

 الفلاسفة  والمتكلمين في هذا الموضوع. ختلافاوهذا نتيجة ، ذات طابع فلسفي دينيالإشكاليات 
 

وعأهمية الموض  
أهمية الموضوع الذي نحن بصدد دراسته في الجمع بين مجالين هما الفلسفة  تظهر           

 نسان.   لأهمية القضاء والقدر في حياة الإوالدين وحاجة كل مجال للأخر ونظرا 
 بة عن جملة من الإشكاليات والتساؤلات: وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة للإجا      

 الإشكالية الرئيسة:
 شكالية القضاء والقدر؟إ ابن رشد تناول كيف  -
 ت الفرعيةمشكلاال
 ما لمقصود بالقضاء والقدر؟  -
 ؟"القضاء والقدر" ينحمصطلالين تكمن العلاقة بين إ  -
 حديث عن هذه القضية؟لما هو التسلسل الزمني ل  -
 تي تطرقت لقضية القضاء والقدر؟ ماهي أهم المذاهب ال  -
 نسان بمسالة القضاء والقضاء القدر؟ما علاقة أفعال الإ -



 مقدمة

 ج

 نسان؟ اهي العوامل المؤثرة في أفعال الإم -
 تلك هي بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة           

 .الموضوع ختيارادوافع 
اء والقدر من الموضوع الذي عنوانه قضية القض للبحث في هذا ختيارناايتمثل          

 ي:ه من دوافع معينة نطلاقاامنظور ابن رشد كان 
 ذاتيةالدوافع ال

بين دين الإسلام  رشد موضوع مزج بنان قضية القضاء والقدر عند أتتمثل في و          
ظرا لعظمة ما رشد بالضبط ن ابن اخترتو ميل للبحث في الجانب الديني الفلسفي أنا أوالفلسفة و 
 ن موقفه كان أكثر شمولا.لناحية الدنية والفلسفية وكذلك لإقدمه من ا

 موضوعيةالدوافع ال
نا أة الدراسات حول هذا الموضوع كما ما الموضوعية من وجهة نظرنا تمثلت في قلأ        
 .رشد بناج غلب الدراسات تناولت القضاء والقدر بشكل عام ولم يتم تخصيص نموذأ

 نهج الم  
على مجموعة من المناهج في دراسة هذه الإشكالية أولا المنهج تحليلي  عتمدنااولقد          

تاريخي الذي يوضح لنا تسلسل لإلى المنهج االذي يسمح لنا بمعرفة حقيقة النصوص، إضافة 
 ني لقضية القضاء والقدر.الزم
 الهدف   
حول القضاء والقدر البحث الذي يدور من وراء هذا  له نسعى هدف الذيما عن الأ         

 ،شباع فضولناا  قضية والإجابة عن بعض الأسئلة و فكرنا في هذه ال عتوسهو عند ابن رشد، 
ى التعرف عن حقيقة القضاء والقدر، وتكوين معرفة كافية شافية حول الفيلسوف إلالذي يدفعنا 

جديد لفتح طريق لدراسة هان لى نتائج تكون بمثابة ر إرشد وطريقة تفكيره، وكذلك توصل  ابن
 .لإشكاليةهذه ا

 الدراسات السابقة    



 مقدمة

 د

ننا أوضوع القضاء والقدر إلا على الرغم من كثرة وتوفر الكتب والمؤلفات، حول م      
والقدر، مفهوم القضاء والقدر وبداية القول بالقضاء  ،ولو مؤلف واحد يجمع بين دفالم نص
ن أإلا  ،حول القضاء والقدر هب المتكلمينامذ هموأراء أ ،ابن رشد من القضاء والقدر وموقف

 هناك بعض الدراسات التي عالجت بعض أجزاء الموضوع وتتمثل في:
: عبد كتاب القضاء والقدر في ضواء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، لمؤلفه الدكتور  -0

 الرحمان بن صالح المحمود.
 قران، لدكتور عبد الغني حيدر فارع.إشكاليات في القضاء والقدر وتفنيدها في ال  -2
 القضاء والقدر في ضوء العقيدة الإسلامية، لدكتور محمد عبد الله محمد العتيبي     -3
 خطة العرض    

 بداية هذا التقديم في وللوصول للإجابة عن إشكاليات الموضوع التي أشرنا لها سابقا          
  .نا إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةثبالخطة التالية: لقد قسمنا موضوع بح التزمنا
أهمية  عنللحديث  نتقلناارق إلى موضوع البحث، ثم بعد ذلك المقدمة ويتم فيها التط          
عن  تحدثناأيضا كيف تم تحديد الإشكاليات التي يتمحور حولها البحث،  ذلك بعدثم  ،البحث

نهج المعتمد في الإجابة والهدف الذي أهم الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع، وكذلك الم
ثم بعد ذلك، تطرقنا لبعض الدراسات السابقة ثم الخطة التي سلكنها لأنجز هذا  نسعى لتحقيقه

                                                                                                                                           .البحث
 ثوتندرج دخله ثلاث مباح لفصل الأول بعنوان، مدخل مفاهيمي للقضاء والقدرا       
بداية الحديث عن القضاء والقدر أما  والمبحث الثاني: مبحث الأول: مفهوم القضاء والقدرال

الفصل الثاني بعنوان حقيقة القضاء والقدر عند و المبحث الثالث: أراء أهم مذاهب المتكلمين 
القضاء والقدر عند معنى بن رشد تناولنا فيه مبحثان فكانت بالعناوين التالية المبحث الأول: ا

 والمبحث الثاني: حل ابن رشد لمشكلة القضاء والقدر. ابن رشد



 مقدمة

 ه

سان ومباحثه نان العوامل المؤثرة في أفعال الإذلك تطرقنا للفصل الثالث بعنو ثم بعد         
والمبحث الثاني: الإرادة  نسانيية للفعل الإالأسباب الخارج ول:الأ المبحث ثلاثة تمثلت في:

  .الحرية الإنسانية خيرالأو  الثالثوالمبحث  الإنسانية
 الصعوبات   

عبر قراتنا الأولية للموضوع لى بعض الصعوبات التي واجهتنا إوفي الأخير نشير          
 والمتنوعةوالمختصة وغياب الدراسات الكافية  ابن رشد مصادرصعوبة تحليل 

 .هم النتائجأ وخاتمة: وتشمل على         
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 المبحث الأول: مفهوم القضاء والقدر

ف اللغويالمطلب الأول: التعري  
صطلاحيالاالمطلب الثاني: التعريف   

الشرعي الاصطلاحفي  قضاء والقدرالمطلب الثالث: ال  
 المطلب الرابع: العلاقة بين القضاء والقدر

القضاء والقدرعن  المبحث الثانية: بداية الحديث  
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قدر عند المسلمينالمطلب الثاني: القول بالقضاء وال  
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 المطلب الأول: الجبرية
 المطلب الثاني: المعتزلة
 المطلب الثالث: الأشاعرة

 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني: القول بالقضاء والقدر عند المسلمين
رالمبحث الثالث: أراء أهم مذاهب المتكلمين حول القضاء والقد  

 



 رشدحقيقة القضاء والقدر عند ابن                                                     :الثاني الفصل

7 

 تمهيد

ين ذالفلاسفة والمتكلمين البرز أبين  من ،فيلسوف قرطبة المسلم ابن رشديعد            
 بحيثالمسالة هذه فجاء بموقف كلاميا فلسفيا في  ،الفلسفةفي  القضاء والقدرإشكالية  تناولوا
أفعال الإنسان على  نأ لىإظر فمنهم من ين ،ي المتكلمين السابقين لهأن يتوسط ر أحاول 

 -هذا ما سنتطرق لذكره لاحقا- تماة نها اختياريأاك من ينظر لها على نها جبرا تما وهنأ
 .والاختياربر فجمع بين فعلي الج

المتكلمين مذاهب حيث خالف وعاكس ب ،والاختيار الجبربين فكان موقفه وسط            
حضت و ايرة حول قضية القضاء والقدر كانت لهم فكرة مغف في هذه الإشكالية ؛السابقون له

قضاء والقدر؟ وما تعريفه لغويا الأخيرة بمكانة هامة، في الفكر الإسلامي. فما هو ال هذه
لتي تطرقت لهذه هم المذهب اأشاء ظهوره عند المتكلمين؟ وماهي ؟ وكيف نصطلاحياوا

 1؟؟ ومن هو الفيلسوف ابن رشد)*(القضية
 

                                                           
صفر  9م( وتوفي في ) 0026ه/121سنة ) )الأندلس(يلسوف عربي ولد في قرطبة د ف)*(هو أبو الوليد محمد ابن رش1

( في مراكش )المغرب( كان أبوه وجده  من قضاة الشرع  في قرطبة ، العاصمة الفكرية 0098كانون الأول 01ه /191
سنة) ن يصير  في أتاحة له ؛ فحضي  بتربية ممتازة احادي عشر والثاني عشر الميلاديينلإسبانيا العربية في القرنين ال

درس الفقه القرآني و          فيها النور م( قاضيا للمدينة التي رأى 167/0070، وفي سنة )لإشبيلية م (قاضيا161/0019
ه أن يقوم بتحليل إليفطلب  ة الموحد أبي يعقوب يوسف،قدمه ابن طفيل للخليف ،والكلامي والفلسفة والطب والرياضيات

 178لك كانت بداية صداقة حقيقية بين ذلك الأمير الفيلسوف وبين ابن رشد الذي صار في عام) مؤلفات أرسطو، وت
ح ، فقد كان لا يطمدوما أن يكون مؤسس مذاهبا فلسفيةم( طبيب الخليفة يعقوب المنصور،  فقد أنكر ابن رشد 0082ه/
حا على عدم الثنائي عن السلالة الفلسفية ولكن  ابن رشد كان يحرص حتى بصفته شار  ،ى أكثر من دور شارحا  لأرسطوإل

على الرغم من أنه عارضا هذا الأخير بصدد جميع المسائل التي كانت  ،ارابي و ابن سينا المتقدمان عليهالتي ابتدأها الف
 هتهى الجلاء عن الغزالي وكتب كتابعلى أنه افترض بمن ،تبعية عمياء على معارضة أفلاطون حملت أرسطو وكان يتبعها

تندرج في ثلاث مجموعات من هافت التهافت رد على تهافت الفلاسفة للغزالي، وشروح ابن رشد لأعمال ارسطو ت
، جملة من النصوص تبدأ بكلمة قال وليس له من عنوان بحصر معنى الكلمة بل هو -الشرح الأكبر والاوسط  :النصوص

ميع شروح ابن رشد إلى الى العبرية في مجرى القرنين ( لقد نقلت جبصداد جميع هذه الشروح شرح ارسطووالتلخيص )راجع 
إلا في ترجمة العبرية أما الترجمات اللاتينية فقد ظهرت في مفتتح     ولم تصلنا بعض شروحه  ،لثالث و الرابع عشرا

 .03القرن
                23در الطبعة بيروت ص. 3مأخوذ من كتاب معجم الفلاسفة جورج طرابيشي ط-    
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 لمبحث الأول: مفهوم القضاء والقدرا

 المطلب الأول: التعريف اللغوي
 القضاء    -أ

: القاف والضاد قضى"غويا حسب معجم مقايس اللغة بانه ف القضاء ليلقد تم تعر          
 فِي سَمَاوَات   سَبْعَ  فَقَضَاهُن  }تعالى: ل وقا ،تقانها  مر و أحرف المعتل الأصل يدل على إحكام وال

ء بهذا المعنى دال على الإتقان و القضا 1."كام خلقهنحأأي  .20يةالا- سورة فصلت {يَوْمَيْنِ 
 حسن ما يكون.إتمام العمل على أ

 القضاء الفصل والحكم وقد تكرار في أحاديث الرسول"وكذلك تم تعريفه كالتالي:         
ا حكم صله القطع والفصل ويقال قضى يقضي فهو قاض إذأولم ذكر القضاء و صلى الله عليه 

ن القضاء هنا دال على ومعنى ذلك أ  2."مضاؤه والفراغ منها  وفصل وقضاء الشي بإحكامه و 
تمامه. الشيء انهى   وا 
صله قضائي لأنه أم و الحك ءالقضاأنه: "القضاء في معجم لسان العرب على وجاء         

لف صوابه بعد الأفي ن الياء لما جاءت بعد الألف همزت قال: ابن بري أ من قضيت إلا
صله فعائل أمثله، والجمع القضايا على فعلى و قضية والقضية الزائدة طرفا همزة والجمع الأ

 3."وقضى عليه يقضى قضاء وقضية
 القدر -ب
لراء أصل القاف والدال وا قدر" :الحسين عرف القدر في معجم مقايس اللغة لابي         
 . وهنا عرف على أنه قمة الشيء 4."حيح يدل على مبلغ الشيء ونهايتهص

                                                           

احمد بن فارس بن زكريا، ت عبد السلام محمد هارون، معجم مقايس اللغة، ج الخامس، دار الفكر لطابعة ونشر، ابي 1 
 99(، ص0979ه/0399سنة )

 21، ص3م(، الطبعة 2111ه/0121عمر سليمان عبد الله الأشقر، كتاب القضاء والقدر، دار النفائس، سنة )2 
 08ه(، ص0111العرب المجلد الخامس، إيران، ادب الحوزة، سنة)ابن منظور الافريقي المصري، معجم لسان 3 
 62مرجع نفسه ص4 
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تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح  ر،مصد القدر"وكذلك           
الشيء والتقدير التروية  ومبلغ ،القضاء والحكمإذا حطت بمقدره والقدر في اللغة قدرا وقدرا، 
 1."مرلأتسوية ا والتفكير في

    القدير والقادر من صفات الله القدر"كالاتي:  ما في لسان العرب جاء تعريفهأ         
{ قَدِير   شَيْء   كُل   عَلَى الل هَ  إن  } تعالى: التقدير وقولهويكونان من جل يكونان من القدرة  وعز 

  أحدث الموجودات.  على تقديرمن أسماء الله وتعني قدرة الله فالقادر .22يةلأا -سورة البقرة
 منشيء قدير مقدر كل شيء وقاضيه، ف القدرة فالله تعالى على كلمن  كذلك        

فاعل من قدر يقدر والقدير الفعيل منه  سماالقادر والمقدر والقدير فالقادر أسماء الله تعالى 
من صفات الله عز وجل فالقدر من القادر وهو صفة  2."وهو للمبالغة والمقتدر مفتعل من أقدر

 تسير جميع شؤن المخلوقات.القدرة على  امتلكهوالقادر تدال على 
القدر في اللغة القضاء والحكم " نه:أميل صليبا في معجمه الفلسفي على وعرفه ج        

وعلى تعلق  حكم به الله من القضاء على عبادهما ي الشيء والطاقة والقوة، ويطلق علىومبلغ 
 3."وقاتهاأشياء في الإرادة بالأ

أنه قمة الشيء، كما أنه تعريف القدر هو في  ابجميل صلي ه دكتورإلي بإن ما ذه        
نستنتج أن القضاء والقدر  ومن كلامه، يطلق على القضاء الذي قدره الله على المخلوقات

 افترق المصطلحين، إذا وجد القدر لوحده فإنه يحمل نفس معنى إذالهم نفس التعريف 
      القضاء والعكس.

 
 

  لاحيطصالا: التعريف ثانيالالمطلب 

                                                           

 20مرجع نفسه، ص1 
 .11ابن منظور، معجم لسان العرب المجلد الحادي عشر، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، ص2 
 .208م(، ص0982، دار الكتاب، لبنان بيروت، سنة )2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج 3 
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 القضاء   -أ
نه: أ       على  اصطلاحيا- لجرجاني في كتابه معجم التعريفاتعرفه العلامة ا            
ارية عيان الموجودات على ماهي عليه من الأحوال الجأهي في عبارة عن الحكم الكلي الإل"

بتفصيل جميع المخلوقات  ل وضع حكم علىز ن الله مند الأذلك أ معنى ."بدلى الأإزل في الأ
 بد.لى الأذلك الحكم إ

ن أوتفسير هذا هو  1"بالسببالفقهاء: القضاء هو تسليم مثل الواجب  صطلاحاوفي "         
في هذا  اات التي اوجدهعلى سير أحوال جميع المخلوق ،الله تعالى مند القدم وضع حكم إلهي

 يرث الله الأرض ومن عليها. نألى إالكون 
 القدر   -ب
نها ستقع بسير أقدار المخلوقات قبل أن تكون، وعلمه أ الله أزلافالقدر هو ما يعلمه "          
 .زلاالله أ ها، وأوقات حدوثها، أما تفصيل حدوثها فيكون مطابق لم يعلمه،وقوعتفصيل و 
زمانها قبل أعلم مقادير الأشياء و  -الىتع– ن اللهأالمراد : وقال ابن حجر في تعريفه         
رادته. إوجد ما سبق في علمه أيجادها ثم إ  نه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وا 
ر الأشياء على قد -تعالى -ن القدر إيجاد الله أشعرية ونقل السفاريني عن الأ         

 2" .سبق به العلم حولها طبق ما جرى به القلم وماأمخصوص وتقدير معين في ذواتها و 

القدم، وهو   در الأشياء مندن الله قأ ى واحد هونغلب التعريفات للقدر تسلك منحأن إ        
ما جريانها في الوقع يكون مطابق لما قدره أوقاتها وتفصيل حدوثها، أنها ستقع مع تحديد أيعلم 

       الله لها سابق في اللوح المحفوظ.
 
 
 

                                                           

 019شريف الجرجاني، تحقيق محمد صديق المنشاوي، معجم التعريفات، دار الفضيلة، القاهرة، ص1 
 .22مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية/جامعة بابل ص2 
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 الشرعي    صطلاحالاوالقدر في طلب الثالث: القضاء الم

لله تعالى قد قدر ن اأن يعتقد العبد أ"لتعريف الشرعي للقضاء والقدر هو ن اإ          
نها االمحفوظ، وقدر وقضى وقوعها في زمفهي عنده في اللوح  ،زل وقضاهاالأشياء مند الأ

   المحدد بعلمه ومشيئته وقدرته وأمره.
جاء بها نبيهم القضاء والقدر بأنه "أربعة مراتب ف يالتعر ذهب الشيخ حافظ في           

سابق بما هم عاملوه قبل الأولى: علمه ال صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى:
الثانية: كتابته ذلك في الذكر قبل وجودهم، العباد يعلم سابق بأفعال الله ي أن أ  إيجادهم.

قبل خلق السماوات والأرض  حتى  يكتب أقدر العبادإن الله ،ق السماوات والأرضعنده قبل خل
، مشيئته كما لا خروج له عن علمه الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن

ن يخرج عن دائرة علمه. قدر خلقه ولا يمكن لمخلوق ألله له القدرة على معرفة جميع أإن ا
يجاده وتكوينه فإنه لا ا الخلق ، هو أن الله خالق إلا الله والله خالق كل شيءلرابعة: خلقه له وا 

 "لهذه المخلوقات ولا إله إلا هو.
عليه -والإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان كما في حديث جبريل          
الإيمان وهو من الأركن  1."ونؤمن بالقدر خيره وشر ليه وسلم:في قوله صلى الله ع –السلام 
 .إلا بالتصديق بهذه الأركان عقيدة المؤمنصح تلا التي 

للأشياء في القدم، وعلمه هو التقدير الله تعالى "وكذلك نجد تعريفه شرعا بأنه:          
لذلك -سبحانه-نها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابتهأسبحانه 

  2."وعها على حسب ما قدرها وخلقه لها، ووقاومشيئته له

وتقديره  ء مكتوبا مند القدمن الله قدر للأشياأن تعريف الشرع هو ما المقصود مأ         
القضاء والقدر وعل  المؤمنين  ن يفلت من دائرةأجميع المخلوقات ولا يمكن لمخلوق يشمل 

 .من قضاء خير كان او شر همدر علييمان بما تقالإ

                                                           

  1  مجلة كلية التربية الاسلامية للعلوم التربوية والإنسانية/جامعة بابل،ص22

 2 حافظا بي احمد بن الحسين البيهقي، كتاب القضاء والقدر، ط2، الرياض،)6221ه(، ص85
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 درالمطلب الرابع: العلاقة والفرق بين القضاء والق
سابق  االتعريفات التي تطرقنا له نالقدر كمصطلحين ليسا متطابقان لأ القضاء و          

 من حيث التعريف كمصطلحين ختلافهماا بحيث يظهر ذلك، لكن رغم اختلاف فيها يوجد
تكمن  ينإيمان من هنا نتطرق لطرح سؤال، لإوهو مقتض  ا ،ن هناك ما يربط بينهماأإلا 

                                       م؟العلاقة والفرق بنيه
 العلاقة بين القضاء والقدر  -أ
 .ن المراد بالقضاء الخلق وبالقدر التقديرأقيل: " -
 .زل والقدر جزئيات ذلك الحكمي الأن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي فإ: جاء كذلكو  -

دم والقدر هو تفصيل ودات مند القن القضاء هو حكم واقع على جميع الموجأبمعنى         
 حداث القضاء.أ
قدار ومكاتب الكتاب الأولى والقدر اء بمعنى الحكم الكوني بجريان الأن القضأ: ونجد كذلك -

 .هثتقدير الله للكائنات قبل حدو  بمعنى
ذا فيكون لكل واحد  فترقاا اجتمعا ه إذاأنوقيل:  - فيدخل أحدهما  اجتمعا افترقامنهما مدلول وا 

 1"خرفي الأ
       بحيث  نهما مختلفان في دلالتهما لكن هناك تداخل بينهماأوالمقصود بهذا            

 خر بمنزلة الأساس وهو القدرالأ لا ينفك أحدهما عن ،مران متلازمانأ القضاء والقدر" ن أ
 2."بينهما فقد رام هدم البناء ونقصهفمن رام الفصل  ؛والأخر بمنزلة البناء وهو القضاء

 
  
 

                                                           

د، محمد عبد الله محمد العتيبي، القضاء والقدر في ضوء العقيدة الإسلامية، )مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث 1 
 .381 383ص، 70الاكاديمية(، العدد 

والقدر، المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  أحمد عبد القادر عبد الله العاني، اراء المتكلمين في القضاء2 
 .191م ص2106-والبحوث الاكاديمية
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ة كذلك جاء في شرح العقيد"  ،خرمتم للقدر ولاوجود لواحد دون الأ ن القضاءأي أ          
ومترادفان  جتمعاان إمتباينان  انثيمين، فقال: القضاء والقدر لفظع الوسيطة جمع الشيخ ابن

ذا اجتمعا افترقايعني إذا  افترقاذ إ ى إذا تصادف القضاء مع القدر في بمعن فترقاا اجتمعا، وا 
ذا وجد منفصلين يصبح لهما نفس المعنى ،دن واحآ بحيث   1".يكون لكل واحد منهما دلالته وا 

ذا  ،افترقاأن للقضاء والقدر نفس المدلول إذا  كلا منهم  يتأخذيث في نفس الحد اجتمعاوا 
 تعريف خاص به.

  الفرق بين القضاء والقدر -ب(  
}القضى هو المقتضى{ "بطال: قال ابن ، فرق العلماء بين القضاء والقدر وقد         

والمراد بالمقتضى المخلوق وبناء على هذا القول يكون القضاء من الله تعالى أخص من 
 لتقدير، والقضاء هو الفصل والقطعالقدر، لأنه الفصل بين التقديرين فالقدر هو ا

هو لقضاء: ن األى إشاعرة دية: فقد ذهب الأيتر اوهناك من فرق بينهم كالأشاعرة والم          
الله  ةدار إعندهم هو المتعلقة بالأشياء عكس ماهي عليه فيما لايزال فالقضاء  إرادة الله أزلا

                                بحسبان تعلقها.

ما القدر فهو إيجاد الله تعالى لجميع الأشياء على أومن ثم فالقضاء عندهم قديم          
هم دفالقدر عن وفق لهذاو لإرادة، لحوالها طبق أتها و معين في ذوا اقدر مخصوص ومقدر 

برازها على ا  هو: إيجاد الله تعالى الأشياء و  ن القضاءألى إدية: فقد ذهبوا يتر اما المأحادث 
زلا بما تكون عليه أما القدر فهو: علمه تعالى أفالقضاء عندهم حادث  ؛كمللوجه الأا

ن أفي  اجتمع يديةتر االم شاعرة ون الأأم نجد فالقدر عندهم قدي  2".فيما لايزال المخلوقات
ما القدر أاء بالنسبة للأشاعرة قديم ن القضأفي  ختلفوافابين القضاء والقدر  ختلافاهناك 

 ديةيتر اليه المإذهب ا فحديث على عكس م
               

                                                           

 23عبد الغني حيدر فارع، مرجع سابق، ص 1 
 23مرجع سابق، ص   2
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و: فقال  ن العلماء فرقوا بين القضاء والقدر أ"كذلك جاء في كتاب معجم صليبا            
لى الوجود واحدا بعد واحد خروجا مطابقا للقضاء، فالقضاء إلعدم االقدر خروج الممكنات من 

حصول عيان بعد معة، والقدر وجودها متفرقة في الأكنات في العقل الإلهي مجتموجود الم
 عيانأن القضاء هو الحكم الكلي على أ. ومعنى ذلك {ات الجرجانيتعريف}شرائطها. 

ن كل نفس ذائقة الموت والقدر هو أبد، مثل الحكم بلى الأإ لز حوالها من الأالموجودات بأ
بحسب قابليتها  ةنزمأعيان بأوقات و م بتعين الأسباب وتخصيص إيجاد الأتفصيل هذا الحك

  1"المتقضية للوقوع منها. ستعداداتهاوا

 المبحث الثاني: بداية الحديث عن القضاء والقدر 
  اليونان والقدر عندالقضاء  المطلب الأول: الحديث عن

نما جدورها متصلة ا  و  ؛لم تكن قضية القضاء والقدر وليدة الفلسفة الإسلامية           
نما تحمل المعنى ذاته كما جاء في مقال ا  و  ؛مالاسليونانية حتى ولو لم تكن بنفس بالفلسفة ا

بهذا الاسم { القدرلقضاء و ا}ومسالة " :لتقي الدين النبهاني في كتاب شخصية الإسلامية
القضاء }المسالة تسمى ه ن هذإف ؛فيها ختلفواوابحثوه قد بحثها فلاسفة اليونان وبالمسمى الذي 

 {.حرية الإرادة}وتسمى  {الجبر والاختيار}وتسمى  {والقدر
 نسان حريحدث من الانسان من أفعال هل الإ ن ماأوكلها تعني مسمى واحد وهو          

قبل  – ؟ وهذا المعنى لم يخطر ببال المسلمينعليها ثها او مجبوراحدإ عدم واثها احدإفي 
 . 2 "فيه ختلفواوانما بحثه فلاسفة اليونان ا  ن يبحثوه و أترجمة الفلسفة اليونانية 

ديان كل العصور والأ والقدر قضية موجودة في قضية القضاءن أهذا دال على        
كل مذهب و  ،نسانفعال الإأمصدر ما هو ف ،ل واحدصن الأإف ؛المفهوم اختلافن ا  والثقافات و 
  :فمثلاوعرف أصل أفعال الإنسان  اكيف فسرو 

                                                           

 082جميل صليبا، مرجع سابق، ص1 
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سان يفعل جميع الأفعال نن الإرادة حرة في الاختيار، والإ أن يرون والأبيقوري"         
رة عل  السير في طريق نهم يرون الإرادة مجبإن فما الرواقيأكراه، إدون أي  واختيارهبإرادته 

مجبور عل  فعل أي شيء  نما هوا  ته و دار إنسان لا يفعل شيء بن تتعداها والإ أيمكنها  لا
 1 ."يفعل لاوأن يفعل أولا يملك 

 ةهم فكرة معاكسة ومتناقضة في قضين كانت لون الرواقين والأبيقوريبحيث أ           

يرو  الرواقين الذيننظيرا لهذا نسان حر الإرادة و ن الإ أن يرو وبر والاختيار، فالأبيقوريالج
 نسان مقيد الحرية.ن الإ أ

اعتبرت قضية القضاء  د بداية ظهور الفكر الفلسفي في الحضارة الإسلاميةعن       
ة المسلمين، وفي هذا بين أهم المسائل التي حضت بنصيب من نقاش الفلسفوالقدر من 

فلما جاء  :"ن يقوليذهب كذلك تقي الدين بشرح قضية القضاء والقدر عند المسلميالسياق 
هم المسائل مسالة الصفات العدل بالنسبة لله، أسربت الأفكار الفلسفية. كانت من الإسلام وت

وترتب عل  ذلك مسالة قيام العبد  ،دل ويترتب عن هذا العدل مسالة الثواب والعقابافالله ع
عنها والتأثر وما يتفرغ  الذي ساروا عليه من بحث المسالة بأفعاله جريا عل  منهج البحث

تتعلق بموضوعاتهم التي يردون  التي فلسفيةالبأبحاث الفلاسفة، أي بما درسوه من الأفكار 
  2".عليها
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 لمسلمينالمطلب الثاني: الحديث عن القضاء والقدر عند ا
  ل  الله عليه وسلمظهور نقاش في القضاء والقدر في عصر الرسول ص -أ
بين الصحابة له الدور "صلى الله عليه وسلم" د رسول كان تنزل القران، وجو           

، ولذلك لم مر من الأمورألرسول في كل ا، والتسليم لله واالأساسي في سلامة العقيدة وصفائه
في أمور العقيدة ومنها القدر  بتداعاأي انشقاق او  "صلى الله عليه وسلم"يقع في عهد الرسول 

 "صلى الله عليه وسلم"الرسول لتي جوابها حاسما من وهذا لا يعني عدم وقوع بعض الأسئلة ا
ذا ما ستعرضنا هذه الفقرة سنقف على الحوادث  او المخاصمة من جانب المشركين فقط، وا 

  :التالية
"صلى الله عليه وسلم" سول الله قال خرج علينا ر  -رضي الله عنه–ما روى أبو هريرة "        

ا } :فقال حتى كأنما فقيء في وجنتيه الرمانجهه و  حمروا، فغضب ونحن نتنازع في القدر
الأمور، عزمت ه من كان قبلكم حين تنازعوا في هذهلك { إنما ليكمإبهذا أمرتم بهذا أرسلت 

  ا.لا تنازعوا فيهأعليكم 
القدر ولكن لما نهاهم بن تنازع والمخاصمة وجدت بين الصحابة حول القول أفنلاحظ        

 1 "لى الله عليه وسلمصجعوا عما هم فيه. أي وقت الرسول فوا ور رسول الله، وهو مغضب ك
 على صلى الله عليه وسلموالقدر ظهر حتى في زمان الرسول الحديث عن القضاء ن إ       

لا إ -ألهيوحي ب-سألو عنه من أمور تخص حياتهم نه كان يأتيهم بحل لكل ما أالرغم من 
المطروحة لديه التي لم يجد لها  لبعض الأسئلةإجابة عن لبحث ه لنسان يدفعه فضولالإ نأ

عقد ألأنها من  ،الخوض في مسالة القضاء والقدرالرسول عن  نههم عند ما لكنحلا، 
 ن المشركين لم ينتهوا من الحديث في هذه المسالة.ألا إكفوا عن ذلك،  المسائل العقائدية

         

                                                           

   01م، ص0997، 2، طةعبد الرحمان بن صالح المحمود، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسن1 
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لى صلى رسول الله إين قريش ء مشركقال جا –رضي الله عنه –حديث ابي هريرة "        
 ذُوقُوا وُجُوهِهِمْ  عَلَى الن ارِ  فِي يُسْحَبُونَ  وْمَ يَ} في القدر فنزلت الآية يخاصموا الله عليه وسلم

  .19لأية -لقمرا {بِقَدَر   خَلَقْنَاهُ  شَيْء   كُل   إن ا سَقَرَ  مَس  
ن كل شيء يجري بقضاء الله أ صحابةن ليبيصلى الله عليه وسلم كان الرسول           

حدثنا صاحب لنا عن  قال:وقدره حتى في الأمور التي يتعادها الناس فقد روى أبو زرعة 
فمن أجرب الأول؟ لا عدوى لاصفر خلق الله  لى الله عليه وسلمصقام فينا رسول  قال:مسعود 

  لى اللهص "الرسول ن في عهد أتب حياته ورزقها ومصائبها. بحيث كل نفس وك
يخوض نقاش في مسالة القضاء والقدر ولم يسمح لهم رسول الله بذلك لان كل لم  عليه وسلم"

 1."بحلها بوحي من الله فيكشف الغموضغموض في مسالة ما كان يأتي لهم 
   

            ظهور النقاش في عهد الخلفاء الرشدين -  
في كل ما لى الله عليه وسلم صنهج الرسول  اتبعوا عصر الخلفاء الراشدينفي ن إ        

                    عن كل ما نهى عنه الرسول  بتعدواوا الإسلامية، سنه لهم  من صفاء وسلامة العقيدة
على ما كان عليه في عهد –رضوان الله عليهم –مر العقائد في عهد الخلفاء الراشدين أكان ف"
وعدم الجدال  مرأكل م الله ورسوله في من سلامة العقيدة، والتسليصلى الله عليه وسلم  ولسر 

ف الصحابة كان موق وبالنسبة لعقيدة القضاء والقدر، ،والخوض فيما خاض فيه من بعدهم
ولم يكن يبدر منهم    لحق كما بينه لهم رسول الله وجه اعلى  يمان بهوالتابعين التسليم والإ

 تباسالوسرعان ما يزول  لمصلى الله عليه وس ا بدر من بعضهم في عهد الرسولكم إلاشيء 
  2."يضاحيمان القوي بعد البيان والإبالإ

ن والقدر لأ ن الخلفاء بعد رسول لم يخضوا الحديث او النقاش في مسالة القضاءإ           
              .عتقادالالعقيدة السليمة وبين لهم طريق وضع لهم أساس ا صلى الله عليه وسلم رسول

                                                           

  1 مرجع نفسه،ص62
 .011مرجع نفسه، ص  2
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 ولعل" والقدر عن القضاء موقف قليلة ظهر فيها الحديثإلا في  ،الصحيح والايمان          
القدر القضاء و  حول–ن الصحابة من هذه الوقائع التي وقعت بي بعضالن نورد أمن المناسب 

وكيف كانوا  كيف كانوا ، لنتبين من خلالهاعتراضالاكال لا على وجه لإشاعلى وجه –
ران بن سواد الدؤلي قال: قال لي عموي عن ابي الأفمن ذلك ما ر  ،يمانلى الإإيسارعون 
 شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدرأس الكادحون فيه، رأيت ما يعمل الناأ حصين 

ضي عليهم بل شيء ق :تاهم نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ فقلتأسابق؟ او فيما يستقبلون به مما 
ذلك فزع شديدا، كل شيء خلق الله فلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من أومضى عليهم، قال: فقال 

                                                   1."ده فلا يسال عما يفعل وهم يسألونوملك ي

ين من ن راجلإحرز عقلك، لأإلا الله أنى لم أرد بما سالتك فقال لي: يرحمك "              
رأيت ما يعمل الناس اليوم أيا رسول الله فقالا:  صلى الله عليه وسلم تيا رسول اللهأالمدينة 

قد سبق او فيما يستقبلون به مما ويكدحون فيه، أشيئ قضي عليهم ومضى فيهم من قدر 
وتصديق تاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، أ

 ذلك في كتاب الله 
 2"8الآية –لشمس ا{ وَتَقْوَاهَا ورَهَافُجُ  فَأَلْهَمَهَا اوما سواه وَنَفْس}عز وجل:

الرشدين بعد الرسول صلى الله عليه الخلفاء فيها  ضخا لموقف القليلة التيان من إ          
كان  نماا  عن قضاء الله وقدره و  اعتراضلم يكون والقدر  في مسالة القضاء نقاشوسلم 

 ضهم من ناحية الإشكال والتوضيح. خو 
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رضي الله –القضية واضحة الدلالة فيما قللناه قبل قليل، فعمران بن حصين  فهذه"         
مر القدر بهذا الأسلوب التساؤلي والجواب أنما أراد توضيح ا  يراد الشبهة، و إلم يقصد  –ه عن

 ابي الاسواد ولكن ما أروع إجابةصلى الله عليه وسلم سمعه من رسول الله عنده واضح، فقد 
يفعل ء خلق الله وملك يده لا يسال عما لامر فزعا شديدا حيث قال: كل شيوقد فزع لهذا ا

 1. (وهم يسألون

                                    ظهور خلاف في القضاء والقدر عند المتكلمين       
ثرت قضية القضاء والقدر جدل كبير وسط جمهور العلماء المسلمين حيث ظهرت أ       

ة الكتاب والسنة والعقول متعارضة ادلن أرها حول هذا الموضوع، لما راوا ظكل فرقة وجهة ن
 فعاله:أنسان مجبر على ن الإأيدل على  فمنها مابينهما 

    10الآية  -ةالتوب لَنَا{ الل هُ  كَتَبَ  مَا إلا   يُصِيبُنَا لَن قُل} :قوله تعالى -أ
 96 الآية -الصفات {تَعْلَمُون وَمَا خَلَقَكُمْ  وَاَلل هُ } :قوله تعالى -ب
 ره{مه، والسعيد من وعظ بغيأالشقي من شقي في بطن } :لى الله عليه وسلمصقوله  -ت
الله  فعاله لكانت قدرةأن العبد مخير وهو خالق أننا لو قلنا بإومن حجج العقول:  -ث

 2."شريك الله تعالى في إيجاد العالمن العبد أتعالى محددة وغير شاملة، و 
ر نسان مجبن الإألكتب والسنة والعقل على ما يثبت ن هناك في األ على دليفهذا       
 هناك العكس.عاله و فأعلى 
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 رفعاله ليس مجبأنسان مخير في ن الإأهناك ما يدل على كذلك             
 38الآية -لمدثر{ ارَهِينَة   كست بِمَا نَفْس   كُل  } قوله تعالى: -أ

 29الاية-الكهف{ فَلْيَكْفُرْ  شَاءَ  وَمَنْ  مِنْ فَلْيُؤْ  شَاءَ  مَنْ ف} قوله تعالى: -ب
نسان مجبر فقدرته لا أثر لها ولكن لو لم تكن له ن الإأننا لوقلنا بإومن حجج العقول:  -ت

 1."والعقابقدرة لما كان معنى للأوامر والنواهي وللثواب 
والثواب  مر والنواهيفعاله بما نفسر الأواأنسان مجبر في ن الإأأي لو أثبتنا           
القدر في الإسلام  نحرافاقرة لعدة أمور مهمة تتعلق بنشأة في هذه الف تطرقسن والعقاب،

الآراء حول نشأة القول  ختلفتا، الأولى وتطور ذلك، وذلك يشمل كلام حول نشأة القدرية
  قوال التي قيلت في ذلك هي:هم الأأسلام وعلى يد من نشا القول به و بالقدر في الإ

 ول بالقدر )القدرية الأول (نشأة الق  -أ
في العقيدة  حرفانر زمن الخلفاء الرشدين ظهو   صلى الله عليه وسلم بعد زمن الرسول       

هذه القضية  بظهور خلاف بين بعض الفرق حول مسالة القضاء والقدر، وخاضوا نقاش في
بعده اتبعوا  من الرشدين الجدل فيها وحتى الخلفاءصلى الله عليه وسلم  التي رفض الرسول

 نفي القدرصلى الله عليه وسلم  لرسولم نهجه، فالانحراف العقائدي يتمثل في مخلفته
الآراء حول  تواختلفالقول بالقضاء والقدر، بابتداع ول من قام أالتفسيرات حول من  واختلاف

ن معبد أهناك روايات تدلي ب لإسلام، وعلى يد من نشا القول بهنشأة القول بالقدر في ا
ن أوله هو نفي القدر وهناك من يقول ومختصر ق لجهني من أوائل من ابتدع القول بالقدرا
قوال التي قيلت هم الأأذلك و  وائل من ابتدع القول بالقدر كان في مكة، وهناك من يرى غيرأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    في ذلك هي:
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بصرة في أواخر ذلك كان بال ول من قال بالقدر هو معبد الجهنيأن أ القول الأول:           
ول من تكلم أنه أراجم لمعبد الجهني هذا قال عنه: وكل ت -رضوان الله عليهم–عهد الصحابة 

ودليل هذا القول: رواية  ن المقصود به نفي القدر،أومعلوم  القول بالقدر، بتدعابالقدر او 
في ول من قال أد روي عن يحي بن يعمر قال: كان فق-مسلم في صيحه في الحديث المشهور

حاجين او   نا وحميد بن عبد الرحمان الحميريأر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت القد
در، فوفق فسألناه عما يقول هؤلاء في الققينا أحد من أصحاب رسول الله معتمرين، فقلنا لو ل

حد عن يمينه والأخر أي نا وصاحبأالخطاب داخلا المسجد فاكتنفته بن لنا عبد الله بن عمر 
نه قد ظهر قبلنا أ مر الي، فقلت: أبا عبد الرحمان،سيكل الأ ن صاحبيأفطننت ه، عن شمال

ن الامر أو   ن لا قدر،أهم يزعمون أنمن شانهم  وذكريقرؤون القران ويتقفرون العلم ،  أناس
 1."ول من قال بالقدرأن معبد الجهني هو أنف .... الحديث، وهذا يفيد أ
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قي، سمه غيلان الدمشأخر أعبد الجهني قوله بنفي القدر شخص عن م وقد أخد          
وهؤلاء هم القدرية الأوائل الدين أنكروا القدر وانكروا علم الله ويعد ثاني من تكلم عن القدر، 

 .{مر انفن لا قدر والأأيزعمون } نهم:أالأمور ومعنى ما في الحديث مسلم السابق ب
ن ذلك أدر في الحجاز قبل معبد الجهني، و ول ما حدث القول بالقأن أالقول الثاني:              

 محصور بمكة فقال أناس –رضي الله عنه -الكعبة وعبد الله ابن الزبير حترقتاوقع لما 
 بقدر الله تعالى، وقال أناس لم تحترق بقدر الله. حترقتا
وكان عمر  لمقصوصول من نادى بالقدر في الشام هو عمر اأن أالقول الثالث:            

ثم بعد القدرية جاءت فرقة  ه كثيرا فاعتنق أقواله في القدر.هذا معلما لمعاوية الثاني، وأثر علي
 .ليهإالمعتزلة هذا ما سنتطرق  خرى تقول بنفي القدر هماأ

 القول بنفي القدر على يد المعتزلة  نتشارا-ب
ول من أي صفة العلم لله تعالى كانوا هم ن بنفالقائلي ن القدرية الأوائلأرنا فيما سبق ذك           

قف الصحابة ن هؤلاء كانوا قليلي العدد ولذلك لم ينتشر قولهم هذا حيث و أقال بنفي القدر، و 
هذا القول بظهور طائفة  انتشر ،لى حد البراءة منهم بل كفرهم الاثمةإمنهم موقف شديدا وصل 

 .عالى عليم بلا علمن الله تأثباتها الطائفة الأولى، وذلك بإ خرى تختلف قليلا عنأ
 نشأة وتاريخ الجبرية -ج 

صطلاحي في باب القدر، وترتبط نشأتها كفرقة تقول بالجبر على المعنى الإالجبرية             
ئة الثانية ئل المعلى ما يقوله كتاب المقالات بظهر الجهم بن صفون وذلك بمدينة ترمد، في أوا

ولعل صراع  ية مقاربا لابتداء ظهور المعتزلةيكون ابتداء ظهور الجبر وعلى هذا  للهجرة تقريبا
در، سواء بنفي أي دور للعباد في العقائد في هذه الفترة هو الذي ولد هذا الغلو في جانب الق

أفعال العباد عن  نسان كالشجرة في مهب الريح كما تقول الجبرية او بنفي خلقم، وكون الإفعالهأ
  1"العباد كما تقول المعتزلةلى إالله، ونسبتها 

 

                                                           

 عبد الرحمان بن صالح المحمود، سابق مرجع، ص611 1 



 رشدحقيقة القضاء والقدر عند ابن                                                     :الثاني الفصل

23 

 
 هم مذاهب المتكلمين في القضاء والقدر أالمبحث الثالث:               
 لى قسمين إلقد قسم العلماء الأفعال     
اليد  رتعاشاله فيها كحركة  اختيارنسان ولا وهي التي لا قدرة للإ: ضطراريةاأفعال " -أ
نها مخلوقة الله وليس أسلامية على رق الإالف اتفقتحركة الجهاز العصبي والهضمي وقد و 

 .للعبد دخل فيها ولا ثواب ولا عقاب بها
كالسير والكلام وهذه في محل  ختيارواوهي التي للإنسان فيها قدرة أفعال اختيارية:  -ب

 1."ة الذين ذهبوا فيها مذاهب مختلفةالخلاف بين علماء الفرق الإسلامي
صدرها ويثاب ويعاقب عليها وأخرى هو م ختياريةان نسان نوعين أفعال الإأوالمقصود هنا  
  .عليه مصدرها إلهي تملأ ضطراريةا

ن القران الكريم يحتوي لما ة للمفكرين المسلمين أيضا: ذلك لإوقد عرضت هذه المشكل"      
لعبد مسؤول عما ن اأ خالق كل شيء، وآيات أخرى تقرر ن اللهألى إات تشير قلنا على آي

ل هذين النوعين من الآيات، ن هناك تعارضا، بحسب الظاهر على الأقأد يفعل ومن المؤك
المحض  هل الجبرأن: هما فريقين رئيسي إلى في فهم هذه المشكلةالمسلمون  نقسماولذا 

ن هؤلاء لم أشعرية غير بينهما، ويعني به فريق الأخر التوفيق أوالمعتزلة، ثم حاول فريق 
خذ أدية و يتر الخير بمعني الكلمة، ثم جاء المهل اأهم من حاولوا بل يمكن القول بأن ينجحوا

م  ندهش عندما رأيناه يرتضي يبرهن على فساد راي المعتزلة لكن براهينه كانت واهية, ولذا ل
 2"راي خصومه في نهاية الامر
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   الجبرية هب ذطلب الأول: ممال
والإرادة  ختياروالالاء نفوا القدرة وهؤ  الجهم بن صفوان الراسبيو لجعد بن درهم ااتباع "          

ن أو  فعاله، فهو كالريشة في مهب الريح. أنسان مجبر على جميع نسان، وقالوا: بأن الإعن الإ
نها ألى البعض إيل فعاله بنوعيها الاضطرارية والاختيارية التي يخأنسان الله تعالى خلق في الإ

لى الجمادات والنباتات فنقول: إا تنسب نسان على سبيل المجاز كملى الإإاختيارية ونسبتها 
 1".ر، والتكاليف الشرعية أيضا جبرِ لثواب والعقاب جبا وقالوا:النباتات، وتحرك الحجر،  تتغذى
 من مصدر إلهي.نما جميعها ا  هو مصدرها و  سنسان لين أفعال الإأأي 

عدل أن الله إلك، بل اله ثم يثاب ويعاقب على ذفعأنسان على ن يجبر الإأهل يعقل                
بالنصوص السابقة التي تفيد  مواستدلوا على قوله"ن يجبرك على فعل ثم يجزيك او يخزيك أمن 

الجبر ورد بإن: هذه النصوص يجب تأويلها كي تستقيم مع النصوص التي تثبت للعبد عملا 
نه لا يحاسب أو  ن الله تعالى منع الظلم على نفسهالعقاب والثواب والمدح والذم، لأ يستحق عليه

 كُل   وتوفى نَفْسِهَا عَنْ  تجدل نَفْس   كُل   تَأْتِي يَوْم)إلا على العمل الذي اكتسبه العبد قال تعالى: 
 2".000ال اية -النحل (يُظْلَمُونَ  لَا  وَهُمْ  عَمِلْت مَا نَفْس  

نسان ن الإأيد تف لة عقليةمن الكتاب والسنة وكذلك أد ولتبرير موقفهم استدلوا بأدلة          
كتاب مناهج الأدلة في وفي هذا السياق ذهب الفيلسوف ابن رشد في  ، فعالهأمجبر على 
ن أفعال الناس ليست من صنعهم بحل ما فإن الله وحده ألى إنهم يميلون ألى "إ :عقائد الملة
على، اليد او السقوط من الأفعالهم الاضطرارية كرعشة أيخلقها ولا فرق في ذلك بين هو الذي 

نما كان ا  كالسير والكلام والحركة و  ؛نها اختياريةألى بعضهم إفعالهم التي قد يخيل أوبين 
  .3"دةار ا  جبر، لأنه مجرد من كل قدرة و نسان مجبرا تمام الالإ
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نووه أخورين بالأ ا يوراهفعالووه ولا يوجود فورق بووين الأفعوال الاضوطرارية ومووأبوور علوى جأي م           
هوول أن أثووم يجريهووا علووى يديووه، موون هووذا نوورى فعالووه أ هووو الووذي يخلووق لووه والله" .اختياريووهأفعووال 

قوول وأدنووى موون مرتبووة الحيوانووات بوول النباتووات أيضووا: لأنهووم ألووى مرتبووة إالجبوور يهبطووون بالإنسووان 
ليوه علوى وجوه الحقيقوة، بول عول سوبيل إلأفعال لا تنسوب ن اأثلون بينه وبين الجماد، فيقولون يما

الشجرة وطلعت الشومس، وموا كوان  ثمرتأسقط الحجر وتحرك الغصن، و ل مثلا المجاز كما يقا
نسوان يخلوق ن الإأالله وده هو خوالق كول شويء ولوو صوح ذ إن يستطيع شيئا أنسان في رأيهم الإ
لله، اولا توتم الأقول أفعوال لا تخضوع لإرادة ا علوى كانوت لوهالله فوي الخلوق او  فعالوه لكوان شوريكاأ

 1 ."حسب مشيئته وقدرته
ن إنوووه إذا قلنوووا أنسوووان مجبووور غيووور مخيووور ويووورى ن الإأنهوووم يوووروا أوبهوووذا يتضوووح لنوووا             

هوول الجبوور المحووض لوورأيهم هووذا أوقوود اسووتدل  .ن لووه قوودرة مماثلووة لقوودرة اللهأنسووان مخيوور؛ أي الإ
 لوَوىعَ  الل ووهُ  خَووتَمَ }: وقولووه 62الايووة-لزموور{ اشَوويْء   كُوول   خَووالِقُ  لل ووهُ ا}بووبعض الآيووات كقولووه تعووالى: 

 96الآية – الصفات{ تَعْلَمُون وَمَا خَلَقَكُمْ  وَاَلل هُ }وقوله:  7الآية  -البقرة {قُلُوبِهِمْ 
غيوور أن هووذه الآيووات يمكوون تأويلهووا، وبخاصووة إذا نحوون فرقنووا بووين قوودرة العبوود وقوودرة             

ذا نحون لوم نماثوول بوين فكورة ال نسوان ولمووا لوى الإإبة سوولوى الله تعوالى وبالنإخلووق بالنسوبة الورب، وا 
وهبطووا بالإنسوان  التعصوب لورأيهمهل الجبر المحض عن ضورورة هوذه التفرقوة غلووا فوي أغفل 

 رداها له الخالق الذي أحسن لتي ألى مرتبة أدنى بكثير من تلك اإ
 2."خلقه 
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  المعتزلة: المطلب الثاني:
فعاله أ، ويريدون بها الهفعأن للإنسان قدرة على أكثر أ معظم المعتزلة يرى"             

ة له ما في ذلك ريب، مام الفعل او الترك فإذا فعلها كانت مخلوقأ، التي يتردد فيها الاختيارية
التي تتم دون  وهي التي تشبه الأفعال المنعكسة كرعشة اليد وغيرها ضطراريالاكما الأفعال 

لى إوبهذا يذهبون  ،"ختياربا من صنعه او بحريته او هأنعنها  ن يقالأفلا يمكن  لإرادةتدخل ا
ن أمثل  ،كون فيها مخيرا بين الفعل والتركفعاله التي يأعلى الكثير من ،نسان له القدرة ن الإأ

 ،ها من صنعه او بحريتهأنفلا نقول عنها  ،ما التي تكون دون تدخل الإرادةأيؤمن او يكفر 
لى إن تنسب أنسان من لى الإإن تنسب أفعلها او تركها أولى  فعال الأولى التي يمكنوالأ"

لى تكليفه إلله، فليس هناك ما يدعوا إذن الله، إذ لو لم يكن العبد هو خالقها بل كانت مخلوقة 
هل أقول جراها الله على يديه، كما يأو ثوابه عليها، متى وقعت منه او لى عقابه اإولا  بفعلها

من تلقاء  مر خيرا او شرلأنه لم يأت في حقيقة اأب ويعاقب مع وكيف يثا الجبر المحض
 1."نفسه
فعل ليس هو بصاحبه أسان على نل فهم يعترضون على كيف يعاقب الإبهذا القو           

هناك معنى لتكليف العبد  سوعلى كل فلي"فمن وجهة نظرهم هذا ليس بعدل.  ألهي اومصدره
 وحده هو القادر، ؛ لان اللهستطاعتهاليس في ن ذلك أالخير وترك الشر، ما دمنا نعلم  بفعل

 ن نقول لمن لا يخلقأالعباد نفسها، وكيف يتصور العقل فعال لأ وهو الخالق لكل شيء، حتى
ى فعل يعاقب العاجز او يثاب على عجزه او عل نأجيز نفعل او لا تفعل؟ ثم كيف أشيئا: 

 .2"بهن تكون لإرادة هذا العاجز أي تأثير في القيام أاجراه الله على يديه، دون 
الحكم  نسان على مالا طاقة له فيه؟ وهلن يلزم الإأ، هل يمكن نألى إوهنا يذهبون          

ن أ ليس من العدل ولا بالمعقول منظور المعتزلة؟ فمن ذلك يعلى من لا ناقة ولا جمل له ف
  نجبر العاجز على فعل ما لا يستطيع.
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لق العبد لأفعاله، وهي تنسيق من وجهة نظرهم العقلية في ضرورة القول بخ تلك"           
عد المعتزلة ان تالقران، وهي تلك الآيات التي لم فيما عداء ذلك مع الآيات كثيرة من 

 مَا يُغَي رُوا حَت ى بِقَوْم   مَا يُغَي رُ  لَا  الل هَ  إن  يستشهدوا بها لتدعيم رأيهم، فمنهم قوله تعالى: }
 ذَر ة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  يَرَهُ  7خَيْر   ذَر ة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ  وقوله: } .00الآية  -{ الرعدبِأَنْفُسِهِمْ 

 فمن مختصر قولهم وما قد اجمعوا عليه كالتالي:  1([ 7/8{ ]الزلزلة 8يَرَهُ  شَرًّا
     .لله تعالى صنع ولا تقدير فيهاان العباد هم الذين يخلقون افعالهم الاختيارية وليس  -0
لم يزال عالما بمن سيؤمن وبمن سيكفر وهذا يميزهم عن القدرية لله عالم ازلا بأفعال خلقه، فا -2

الذين أنكروا علم الله الازلي فالله عندهم لا – اع معبد الجهني وغيلان الدمشقيالخاصة اتب
 يعلم أفعال الفرد الابعد وقوعها.

حسبما إياه العناية الإلهية فيوجهه الانسان فاعل مختار، يعمل بالقدرة الحادثة التي منحتها  -3
   يريد.

فالله تعالى يريد ان نوحده وان نؤمن برسله ونقيم  متلازمانرادته امران امر الله تعالى وا   -1
الصلاة ويأمرنا بذلك ولا يريد منا المعاصي والكفر ويأمر به، وانما هو من إرادة الانسان 

 عله.واختاره وف

ولبطل  -ب كليف الشرعي من الأوامر والنواهيلبطل الت-أ: ييأت احتجت المعتزلة بما        
                                                                                                                                                                                                                                                                           ولا نتفت فائدة بعثة الانبياء-جالثوب والعقاب 
  كُل   وَخَلْق  )مخلوقة لله بدليل: قوله تعالى   بان أفعال العباد الاختيارية ورد هذا القول

 2".96الصفات ( تَعْلَمُون وَمَا خَلَقَكُمْ  ل هُ وَاَل)[ وقوله تعالى: 2]الفرقان (تَقْدِيرًا فَقَد رَهُ  شيء
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 الاشاعرة  المطلب الثالث: 
أراد الأشعري ان يسلك منهجا وسطا بين الجبرية والمعتزلة، فخرج بهدأ الراي القريب "             

الذي يحمل تناقض بين ثناياه، فاذا نحن أمعنا فيه النظر، وبين مواطن التناقض والضعف فيه 
 1".هلنا على حقيقته وهو انه نفس الراي الذي ارتضاه اهل الجبر المحض من قبل بدا

والمعتزلة  ضحن أتباع الأشعرية حاولوا الجمع بين مذهبي الجبر المأنلاحظ        
 2"وتوصلوا الى مذهب الأشعرية

ين يز بعن غيرهم في الحكم على مسالة القضاء والقدر في تم ختلفواان الاشاعرة إ        
 رادية تكون بإرادته.إيكون فيها عاجز، وأخرى  ضطراريةانوعين من الأفعال؛ واحدة 

إن " :فقالن من الأفعال على غرار المعتزلة ن فرق بين نوعيأن الاشعري بدا بإ        
مما يدل  ،هناك افعالا اضطرارية وأخرى إرادية، وفي الأفعال الأولى يشعر الانسان بعجزه

ما في الأفعال أله فيها، ومن ثم لا يسال عنها،  ير مخلوقة له وانه لا إرادةقطعا على انها غ
الثانية فانه يشعر بالقدرة عليها، وهذا دليل على ان له قدرة يستطيع استخدامها، وهذه القدرة 

وقة بالإرادة وبهذا يكتسب الانسان افعاله ولكن ما معنى الكسب اذن؟ وهل هو مختلف بمس
العبد بفعل الله، ن الكسب معناه اقتران قدرة إ – مومن يتشيع له -لأشعريعن الخلق؟ يقول ا

ة عال، فان الله يخلق له في هذه اللحظبمعنى ان الانسان إذا أراد ان يفعل فعلا من الأف
 3"ل.نفسها قذرة على هذا الفع
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بمثابة  ن قدرة الانسان هيأليه الاشاعرة نتوصل الى إب ن نفسر ما ذهأن أرد أو  "        
 ل على ان قدرة العبد تسير وفقا مشيئة الاهية.داحركها الله كيفا ما يشاء، وهذا أداة ي
الشبهة الانية، وهي كيف تتعلق قدرة العبد وقدرة  ةالاشعري ،ومن جانب اخر عرضت         

نما ، بيتتعلق به كسبا بدر من الانسان، فقال ان قدرة العالله بشي واحد، وهو الفعل الذي يصد
 1"تتعلق به قدرة الله خلقا

فالأشاعرة يذهبون الى ان أفعال الفرد الاختيارية مخلوقة لله تعالى وليس لعبد تأثير          
في ايجادها وان الله تعالى يخلق فيه قدرة على اصدار ذلك الفعل للعبد، فالفعل ابداع وأحدث 

الله بمعنى: ان الانسان إذا أراد ان يفعل لله وكسب للعبد، والكسب هو اقتران قدرة العبد بالفعل 
فعل من الأفعال، فان الله يخلق له في هذه اللحظة نفسها قدرة على هذا الفعل، وهذه الأخيرة 
هي التي تكتسبه، لكنها لا تخلقه ورأيهم هذا توسط بين الجبرية والمعتزلة. ولإثبات موقفهم 

 2.استدلوا بما يأتي: 
والفعل جملة من الأشياء، فهو  '3الفرقان 'ل شيء فقدره تقديرا( )وخلق ك قوله تعالى: -ا( 

 مخلوق لله تعال.
لوكان العبد موجدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال، لوجب ان يعلم تفاصيله، ويستحيل  –ب( 

على الانسان ان يحيط بجميع وجوه الفعل، اذ تصدر منه أفعال في غفلته، وهي على انسجام 
 3تقان والاحكام، والعبد غير عالم بما يصدر منه.وانتظام وصفة الإ
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  معن  القضاء والقد عند ابن رشد الأول: بحثالم
تأويل وتفسيرات وشروحات من طرف الحظي القضاء والقدر كمصطل  عل  العديد من           

د ريف ابن الوليد بحيث يذهب ابن رشتع ،ةالفلاسفتعريفات العلماء والمفكرين والفلاسفة ومن بين 
هي متمة فقط لما رادتنا، وليست إالتي تؤثر في  هو الأسباب الخارجية :ن مفهوم القدر عندهأ "ل إ

   1" ن نريد أحد المتقابلين وذلك لتأثيرها عل  الإرادةأنروم فعله، بل هي السبب في 
وهذا التصديق ليس  ما، او تصديق بشيء نما هي شوق يحدث لنا عن تخيلإرادة ن الإ فا" قال:  

 .2"  خارجالهو لاختيارنا، بل هو شيء يعرض لنا عن الأمور التي من 

ست مجرد وليبالأفعال؛ سباب الخارجية هي الدافع القوي لقيامنا ن الأأ بحيث           
 سشم ل  منازلنا؛إ دفعنا لدخولروق شمس الصيف الحارة يش :متمما لها ومثال عل  ذلك

والأسباب هي التي تدفعنا    منازلنا فهي سبب داخلي إرادتناإلودخولنا  اصيف سبب خارجيال
 بموافقة لاإتتم دتنا لا توجد ولا ار ا  ل به، و نظام محدود وترتيب منضوض لا تخ الخارجية لها

  .ظام محدودفعالنا تجري عل  نأن تكون أفواجب ، الأسباب التي من الخارج
وعرف  .ها توجد في أوقات محدودة ومقدار محدود{أنشد: }أعني قال ابن ر           

هو النظام المحدود الذي في الأسباب الداخلية والخارجية أعني التي لا " القضاء والقدر فقال:
رادتنا لا توجد ولا تتم بالجملة إلا بموافقة تخل ن تكون أسباب التي من الخارج، فواجب الأ به وا 

 .حدود ومقدر الحدودجرى على نظام مفعالنا تأ
اللوح المحفوظ وعلم الله هو القضاء والقدر الذي كتبة الله تعالى على عباده وهو و           

سباب وبما يلزم عنها هو العلة في وجود هذه الأسباب، وهو في ذلك يستمد من بهذه الأ
 3"مذهب الفلاسفة ولا يجيد عنه

                                                           

 201، ص2119سعيد عبد الطيف فودة، موقف ابن رشد من علم الكلام، دار الفتح للدراسات والنشر، الأردن،  1 
 69، ص0961القاضي ابي الوليد محمد ابن رشد، تحقيق د. سليمان دنيا، تهافت التهافت، دار المعارف،  2 
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ن الغيب عنده ، والعلم بها هو العلم بالغيب، لأوالله هو وحده العالم بهذه الأسباب"         
اب جميع ه، ومفتاح الغيب هو العلم بأسبل وجودلا  وجود الموجود في المستقبل، اوهو معرفة 

 1" . ن الله الذي يعلم الأسباب وهو العلم الغيبأالموجودات وهذا يدل على 
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  والقدر القضاء المبحث الثاني: حل ابن رشد لمسالة

 : موقفه من القضاء القدرالمطلب الأول

منهم  ساد الجدل في قضية القضاء و القدر فترة من الزمن خاض فيها المتكلمين          
وقالو بقدرة  فعالهمأموين ، لتبرير الجبر، التي كرسها الأناهضوا أيديولوجيا " القدرية الذين 

فعاله، وبالتالي تحميله مسئوليتها، وكان ذلك موقفا عقلانيا ضد عقيدة أالإنسان على خلق 
  1" لى قضاء الله وقدرهإمويون لتبرير أعمالهم بنسبتها الأ الجبر" التي كرسها"

 ختياربالارية والقائلين هم الجبصار هذا القول و أنبين نفي الجبر و قائم جدال الفكان         
هذه الآراء  التوسط بينفحاول فيلسوف قرطبة شاعرة، لمعتزلة والقائلين بالكسب وهم الأوهم ا

شكلة من منظور لحل م في عقائد الملة ودعها كتابه الكشف عن مناهج الأدلةأمبتكر  ةبفكر "
على حى بأحدهم اء الشرعي لكل من قاعدتي الجبر والاختيار فلا يضفلسفي، حل يوفر الغط

حساب الأخرى، بنفس الوقت الذي يربط فيه، ربطا عضويا غير قابل للانفصام بين الأسباب 
 . "من رفع الاسباب فقد رفع العلم ثيرة عنده، هي:أسببات، معتمدا على قاعدة فلسفية والم

العربي  ، لو أتيح له موطئ قدم في الفكرالمبتكر ن هذا الحل الراشديأجزم أكاد أو            
ى قيمة في اللاوعي المجتمعي، لكنا اليوم في مأمن من هذه إل هالإسلامي، ومن ثم تحويل

 2"لى قضاء الله وقدره إلى مبتغى، إفشل، او عدم الوصول  التي تعلق كلالمتواكلة النظرة 
    

أيضا، ويعزف عن  ستعمال لفظ الكسبالى إبه توضيح مذهيلجا ابن رشد في "          
شاعرة يعبرون عن مذهبهم باللفظ نفسه، وينفون القول ن الأأال لفظ غيره مع العلم ستعما

  3 بالخلق والايجاد

                                                           

  .06، ص0997، بيروت لبنان، 0د. محمد عابد الجابري، فصل المقال، ط–أبو الوليد ابن رشدن، تحليل 1 
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المحض والطرف بين من ينادون بالجبر  يتوسطنه جاء أن موقف ابن رشد مع إ                  
     فظشاعرة في لما يشبه مذهب الأ ن في مذهبهأإلا  نسان مخيرن الإأالثاني الذين يرون 

القول  كتفىامن هذين المعنيين ولكنه ن يبين موقفه صراحة أوكان ينبغي بابن رشد الكسب " 
ساب لتلك كتضداد، لكن لما كان الاأن نكتسب أشياء هي ألنا قوى نقدر بها  خلق اللهن بأ

, النا من خارج وزوال العوائق عنه بمؤاتاة الأسباب التي سخرها الله إلاالأشياء ليس يتم لنا 
اعطى للإنسان قدرة ن الله سبحانه أبحيث   ؛"ينا تتم بالأمرين جميعاإلكانت الأفعال المنسوبة 

المنسوبة للإنسان تتم ن الأفعال إلأسباب الخارجية ف وافقةكتساب أفعال متضاد ماتطيع به يس
 .رادته وهو مخيرا بين الفعل والتركإبوسطة 

متضادة وفقا قوة نملك من خلاله قيامنا بأفعال الله سبحانه تعالى خلق لنا  نإ "        
التي سخرها الله من الخارج ليست  ليناإذا كان ذلك فالأفعال المنسوبة ا  الأسباب الخارجية، و 

حد أيد ر ن نأسبب في الهي متممة للأفعال التي نروم فعلها او عائقة عنها فقط؛ بل وهي 
تصديق بشي, وهذا لنا عن تخيل ما, او نما هي شوق يحدث "إن الإرادة إف، 1"  نالمتقابلا

مثال ذلك  2" ختيارنا بل هو شيء يعرض لنا عن الأمور التي من الخارج االتصديق ليس هو 
يه , إلفتحركنا  ختيارالخارج اشتهيناه بالضرورة من غير مر مشتهي من اأذا ورد علينا إنه أ"

  3"لضرورة , فهربنا منه مر مهروب، عنه من الخارج كرهناه باأذا طرا علينا إوكذلك 
ذهب في حل مشكلة ن ابن رشد يإف" ، فعالناأالأسباب الخارجية له تأثير على  نإف          

 ختيارالجبر والا عتقاديند الشرع ليس التفريق الان الظاهر من مقاصألى إالقضاء والقدر، 
 4."ن يكون حقاأهو جمع بينهما على التوسط بشرط  نما القصدا  و 

                                                           
 162م، ص0992، دار الجيل، بيروت، 2بية، الجزء الثاني، طحنا الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العر 0
 أبو الوليد ابن رشد، تهافت التهافت، ص 2
 262ناهج الأدلة في عقائد الملة، صأبو الوليد ابن رشد، م 3
  221م، ص0981، دار المعارف، القاهرة، 1اطف العرقي، النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، طع 1
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تجري على نظام  رادتناإذا كانت إلى فكرة السببية فإذن إففكرة القضاء والقدر ترجع  "        
ذا كان ما في العالم الخارجي يجري أيضا  ن هذا يقوم على إفعلى هذا النظام، محدود وا 

والقدر الأسباب والمسببات والعلاقة الضرورية بين كل منهما، فليست فكرة القضاء منطلق 
نما تسير وتجعلنا ا  علينا دون أدني فعل من جانبنا، و ا مسلطة هلله وكأنتصور لنا إرادة ا

ى إلالسبب كالريشة في مهب الريح، ولكنها الفكرة لا تخرج عن مجال السببية، فهي إرجاع 
 .مسبباته المحددة الضرورية

مامنا دون تحقيق لحريتنا، بل هي عبارة عن ناموس أه الأسباب لا تقف ذوه          
وليس قابل لتغير في جوهره، فالأشياء الموجودة ، وس ثابت محدد وضروريوهذا النام الكون،
 .    ودها بالأمرين جميعاتنا يتم وجعن إراد

وسط بين الجبر  ن ابن رشد سلك نهجإدتنا وبالأسباب التي من الخارج؛ عني بإراأ          
 ثنينإ مرينألا من خلال إالوجود على سطح  فعالنا لا تتوجد وتطفواأن ألى إوالاختيار ونظرا 

  1."نسان وتوافقها مع النظام الأسباب الخارجيةالإ إرادةهم 
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 براهين ابن رشد حول القضاء والقدرالمطلب الثاني: 
و حاول فيها نقاشا اخاض  جميع من عتبرهااقضاء والقدر التي لحل مسألة ال          

الدينية الفلسفية، ها من أخطر القضايا أنلى إعقائديا، توصل  او دراستها كموضوع فلسفي
ن في "أبحيث     دلة شرعية وأخرى عقلية أمن الكتاب والسنة  الاستنادلى إفذهب ابن رشد 
ه ليه ابن الوليد في كتابإهذا ما ذهب  ن كل شيء بقدرأتدل بعمومها على  القران آيات كثيرة

نه إذا أائل الشرعية، وذلك سعوص المأذه المسالة من وه"مناهج الأدلة في عقائد الملة: 
 دلة السمعأما تعارض أوجدت متعارضة، وكذلك حجج العقول تؤملت دلائل السمع في ذلك 

 الموجود في الكتاب والسنة

 الأدلة السمعية     
ان سنن الإأن كل شيء بقدر، و أنه تلقى فيه آيات كثيرة تدل على إما في الكتاب فأ          

نه ليس مجبورا أبفعله  اكتسابالإنسان ن لأفعاله؛ وتلقى فيه آيات كثيرة تدل على أمجبور على 
 .1"فعالهأعلى 

نسان مجبر ن الإأن هناك في القران آيات تدل على أوهذا ما توصل له ابن رشد           
  .نه مسير وهذا تعارض حتى في سنة وحجج العقولأأخرى تدلي بو 
 شَيْء   كُل   إن ا فمنه قوله تعالى: } مجبورة ر كلهان الأمو أالتي تدل على  الآيات ما"أ      

 إلا   أَنْفُسِكُمْ  فِي وَلَا  الْأَرْضِ  فِي مُصِيبَة   مِنْ  أَصَابَ  مَا }، وقوله: 19الآية -القمر{ بِقَدَر   خَلَقْنَاهُ 
لى غير ذلك من إ 22الآية -الحديد{ يَسِير   الل هِ  عَلَى ذَلِكَ  إن   نَبْرَأَهَا أَنْ  قِبَلِ  مِنْ  كِتَابِ  فِي

 2 "معنىالآيات التي تتضمن هذا ال
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 من الآيات التي تحمل نفس المعنى تدل ضرورة كل شيء هاهذه الآيات وغير             
 في أنفسها ممكنة لأواجب ن الأمورأن للإنسان اكتسابا على أما الآيات التي تدل على أو 

 مَا هَالَ} وقوله تعالى:   31الشورى{ كَثِيرِ  عَنْ  وَيَعِف   كَسَبُوا بِمَا بقهنيو  وا} فمثل قوله تعالى: 
ا} تعالى: وقوله 286 الآية-البقرة{ اكْتَسَبَتْ  مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ   فَاسْتَحَب وا فَهَدَيْنَاهُمْ  ثَمُودُ  وَأَم 
في هذا المعنى؛ واحدة التعارض وربما ظهر في الآية ال 07الاية-فصلت{ الهدى عَلَىالْعَم ى 

 عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  قُلْ  هَذَا إن ي قُلْتُم مِثْلَيْهَا أَصَبْتُمْ  قَدْ  مُصِيبَة   أَصَابَتْكُمْ  لِمَا وْ أ }مثل قوله تعالى: 
 انِ الْجَمْعَ  يَلْتَقِيَ  يَوْمَ  أَصَابَكُمْ  وَمَا} :ثم قال في هذه النازلة بعينها 061الاية-عمرانلا {أَنْفُسِكُم

 مِنْ  أَصَابَك وَمَا الل هِ  فَمِنْ  حَسَنَة   مِنْ  أَصَابَك وَمَا}وقوله تعالى:  066الآية -العمران {الل ه نفبإذ
  1" 78النساء{ الل هِ  عِنْدِ  مِنْ  كُل   قُلْ } تعالى:ه لو وق79الآية  –النساء  {أَنْفُسَكُم فَمِنْ  سَي ئَة  

ي الله عنه قال: قال النبي الله رض–ابي هريرة  -عن الأحاديث ما يفهم منه هذا          
 .{انه او يمجسانهر طرة فأبواه يهودانه او ينصفكل مولود يولد على ال}ليه وسلم: صلى الله ع

رضي الله  –ن عمر بن الخطاب أعن هذا عن مسلم بن يسار الجهني  هوما رواه الحاكم وغير 
ذَا}سُئل عن هذه الآية: –عنه  ي تَهُمْ  ظُهُورِهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنِي مِنْ  كَ رَب   أَخَذَ  وَاِ  فقال 78 عرافالأ {ذُر 

الله  نأ يقول –صلى الله علية وسلم –سول سمعت الر -رضي الله عنه -عمر بن الخطاب
فقال: خلقت هؤلاء  فقال: خلقت هؤلاء   خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه فستخرج منه ذرية 

ه فقال: خلقت هؤلاء للنار م مسح ظهره فاستخرج منه ذريت، ثونهل الجنة يعملأللجنة وبعمل 
  .هل النار يعملونأوبعمل 
مل مله بعحإن الله إذا خلق العبد للجنة استيا رسول الله ففيم العمل؟ قال:  رجل فقال        

ذأههل الجنة حتى يموت على عمل أ نار استحمله بعمل للا خلق العبد ل الجنة فيدخل الجنة وا 
 2"هل النار فيدخل النارأر حتى يموت على عمل هل الناأ
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إذا التعارض العقلية تلك هي حال الأدلة السمعية ولا تختل عنها في ذلك الادلة  "         
حض، فلو كان العبد ورأي القائلين بالجبر الم لاختيارباضح كل الوضوح بين رأي القائلين وا

فعال أتين؛ لانهما لا تنطبقان إذن على محدودفعاله لكانت إرادة الله وقدرته أهو الذي يخلق 
ار نكعاله لا ينتهي بنا ذلك الإفأنسان يعجز عن خلق سان، ومن جهة أخرى لو قلنا إن الإنالإ

وكيف  للتكليف بأوامر الشرع ونواهيه؟ هلاأنسان العاجز إلى مأزق وهو كيف يكون هذا الإ
ا التعارض او التضاد هو الذي كان ن يجبر على فعل، ثم يثاب او يعاقب عليه؟ وهذأيعقل 

 1."ليهذهب إلى مثل ما ذهبوا إزلة ومن يسبب في الخلاف بين المعت
ما هو المنشأ عليه، إنن سبب الكفر أفإن الحديث الأول يدل على قال ابن رشد:  "           
ن العبد أو  والكفر مخلوقان للهن المعصية أنسان والثاني يدل على يمان سببه جبله الإالإ أنو 

 .مجبور عليهما
نسان هو ن اكتساب الإأ اعتقدترشد مذهب المعتزلة بقوله: }فلقد وقد قرر ابن            

 2"يه العقاب والثواب، وهم المعتزلة.لمكان هذا ترتب علان أمعصية والحسنة، و سبب ال
 لكسب ا باستعمالنه وضح مذهبهم أا في طريقة عرضه لمذهبهم، فسنرى ولو تأملن"         

الملائم أكثر لبيان مذهب لق خالشاعرة، ولم يلجا لاستعمال لأالمعبر أكثر عن مذهب ا
المعتزلة فجعل مطلق الكسب وصفا لمذهب المعتزلة، ثم رتب على ذلك خلافهم مع 

 3"الاشاعرة
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ن أنه إذا فرضنا أهذه المسالة، وذلك  عارض الأدلة العقلية فيتت"عقلية: الدلة الأ          
لى مشيئة الله تعالى ن يكون هنا أفعال ليس تجرى عأوجب  ،وخالق لها لأفعاله نسان واجدالإ

ن أفإذا قلنا  ؛تعارضتن الأدلة العقلية أوهذا يفسر " فيكون هنا خلق غير الله  ولا اختياره
 ، والمسلمين اجمعوا واتفقوا بحيثخرأن هناك إله أفعاله فهنا نقول بأنسان هو مصدر الإ
رضنا أيضا غير ن فا  لا الله سبحانه وتعالى و إلا خالق ن أا: وقد اجمع المسلمون على الو ق"

ذا كان إ، و الاكتسابنه لا وسط بين الجبر و فان يكون مجبورا عليها، أمكتسب لأفعله وجب 
ن أفعاله، هل يعقل أسان مجبور على نن الإأنفترض  ذا كانإ 1" عالهأفنسان مجبورا على الإ

ذا كلف ا  فالتكليف هو من باب مالا يطاق و " من العدل  سهذا ليف ،لا طاقة لهنعاقب من 
؛ استطاعةن الجماد ليس له د لإنسان مالا يطيق لم يكن فرق بين تكليفه وتكليف الجماالإ

 ستطاعةالان ألى إ، ولهذا صار الجمهور استطاعةنسان ليس له فيما لا يطيق وكذلك الإ
ن التكليف أنما يدل على إن دل على شيء إوهذا   2"  سواءشرط من شروط التكليف كالعقل 

          لا لا معنى لهذا التكليف. ا  و  الاستطاعةيكون من شروطه 
 واستطاعةن للإنسان اكتساب لأفعاله ألي قد قال في النظامية ولهذا نجد أبا المعا"          

 غير الجهة التي منعته المعتزلةن تكليف ما لا يطاق، لكن م متناعالاعلى الفعل؛ وبناء على 
 لأصل الذي من قبله نفته المعتزلةشعرية فجواز وتكليف ما لا يطاق هربا من اما قدماء الأا  و 

ذا لم يكن للإنسان اكتساب وخالفهم المتأخرون منهم، وأيضا فإنه إ .قبيحا في العقل وهو كونه
مر باجتلاب الخيرات. فتبطل الأ من الشرور لا معنى له؛ وكذلك مر بالأهبة لما يتوقعكان الأ
ن تجتلب الخيرات كصناعة الفلاحة، وغير ذلك من أالصنائع كلها التي المقصود منها أيضا 

 الحرب والملاحة والطب، وغير ذلكالصنائع التي يقصد بها الحفظ ودفع المضار كصناعة 
3"نسانكله خارج عما يفعله الإ وهذا
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 للفعل الإنسانيالأول: الأسباب الخارجية  بحثالم

بحيث  من نظريته في الأسباب والمسببات بن رشد في معالجته لهذه المسالةينطلق ا"        
لأسباب اها ما يسميها نسان فمنعال الإأفاب التي له تأثير على ميز بين نوعين من الأسب

ما الأسباب أفلاك ونحو ذلك، و الأات الكواكب و سان كحركنأي التي تؤثر في الإ الخارجية
اهية نسان من داخله كالجوع والمحبة والشوق والكر الداخلية وهي الأسباب التي تؤثر في الإ

ن أله سبب من الخارج، ومن المعلوم  نإنسان لفعله فالإ يارختاونحو ذلك، وكل ما يؤثر على 
ن ههنا أن قيل ا  و "، 1 "فةالعلاقة بين الأسباب و المسببات علاقة واجبة عقلا عند الفلاس

جاب ابن رشد ألا الله؛ إن لا فاعل أعلى  اتفقواة لمسببات مفعولة، والمسلمون قد سبابا فاعلأ
سبابا، بل هو الذي يحفظ أسباب موجودة ا سواه من الأن الله هو الفاعل وهو الذي صير مأ

فظها هو في نفسها؛ يح سباب بها، وكذلكالأ اقترانبعد فعلها، ويخترع جواهرها عند  مفعولتها
ن أ؛  2"نه زمان أن يدرك أمكان يمكن الزمان و الفعال ألما وجدت في  الإلهيولو لا الحفظ 

وابن رشد ن الله وحده الفاعل و هو الذي يسير الأسباب كيف ما يشاء، أالإسلام يوكد على 
  .عد الفعلبللمفعولات  ن الله هو الحفظأليه المسلمين بل يثبت على إما ذهب  يوفق على

ن مثال من يشرك سببا من الأسباب مع الله أالغزالي على ذلك بقوله: و  ويعترض"          
ن أاتب، أعني تعالى في اسم الفاعل والفعل، مثال من يشرك في فعل الكتابة القلم مع الك

 نما كان يكون التمثيل بيننا لوإ: نسان كاتب، فيجيب ابن رشدن الإأكاتب و ن القلم أيقول 
، كان الكاتب هو مخترعا الجوهر القلم والحافظ له ما دام قلما، ثم الحافظ للكتاب بعد الكتب

 3."والمخترع عند اقتران القلم بها
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عراضا، أموجودات الحادثة جواهر و خر يميز في الألى ذلك جوبا إويضيف ابن شد "          
بها من  انه وتعالى، وما يقترنلا عن الخالق سبحإن الجوهر ليس يكون اختراعها أويثبت 

ن ههنا أسبابا فاعلة أن قيل إعيان لا في جواهرها فعراض تلك الأأالأسباب، فإنما يؤثر في 
 1"لا اللهإن لا فاعل أعلى  اتفقوالمسببات مفعوله، والمسلمون قد 

مكن ن الذي يأعلى هذا الجواب جوابان أحدهما:  قلنا: ما اتفقوا عليه صحيح، ولكن"         
 ن ما سواهألا الله تبارك وتعالى، و إنه لا فاعل أما إمرين: الأن يفهم من هذا القول هو أحد أ

نما هو به، وهو إذ كان وجودها إلا مجازا، إسخرها ليست تسمى فاعلة  من الأسباب التي
بعد  الذي صيرها موجودة أسبابا، بل هو الذي يحفظ وجودها في كونها فاعلة ويحفظ مفعولتها

فظ الأسباب وكذلك يحفظها هو في نفسها، ولولا الحب تنقتر ا مالها، ويخترع جواهرها عندفع
 زمان نه أن يدرك أقل زمان يمكن أليه أعني لما وجدت في إالإلهي لما وجدت زمانا مشارا 

لى إباب الخارجية ولإثبات قوله أشار سثبات الأإلا الله من إن لا فاعل ألى إن ابن رشد ذهب إ
وم يشهد له الحس لا الله هو مفهإنه لا فاعل أث يقول " فهذا الوجه المفهوم من يحجاج بح

ن النظام أشياء تتولد عنها أشياء، و أن ههنا أ نه يرى"إما الحس والعقل فأوالعقل والشرع، 
 هما: ما ركب الله فيها من طبائع أحدمرين:أما هو من قبل إنلموجودات الجاري في ا

ذه هي حركات الاجرام اط بها من الموجودات من خارج واسهر هالثاني: من قبل ما أح 
نه أو  ر، وسائر النجوم المسخرات لناالليل والنهار والشمس والقم نآنه يظهر إالسماوية، ف

ووجود ما ههنا محفوظا لمكان النظام والترتيب الذي جعله الخالق في حركاتها، كان وجودنا 
منها، او توهم في غير موضعه، او على غير قدره، او واحد  رتفاعاهم لو تسؤهم أنبها، حتى 

  2" الأرض وجه     التي على علها الله فيه، لبطلت الموجودات،في غير السرعة التي ج
ن تتأثر أهنا وذلك بحسب ما جعل الله في طباعها من ذلك وجعل في طباع ما ه         

 .عن تلك وذلك ظاهر جد في الشمس والقمر
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ن أنسان والمسلمين يتفقوا سباب خارجية تؤثر على أفعال الإأنه هناك أا زعمنا قيل إذ        
 الله. إلالا فاعل 

 حتمالينان صحيح لكن كلامهم يحمل ن ما قاله المسلمو أ إلىيذهب ابن رشد          
ن الأسباب الخارجية هو الذي سخرها وسيرها ألله و لا اإه لا فاعل أنالأول هو: هو  الاحتمال

تابه مناهج ثاني هو كذلك ما وجده في ك حتمالادث جوجودها ولولا حفظه له لما و  وحفظ
  ة  الأدلة في عقائد المل

 ومنها عيانأو ما هي جواهر  الموجودات الحادثة منها نأنقول: ما الجواب الثاني فأننا أو       
 1"ونض فأما الجوهر ولاعيان فليس يكعراأ وبرودة، وبالجملةما هي حركات وسخونة 

عراض أيوثر في  من الأسباب فإنما عن الخالق سجانة، وما يقترن بها لاإ اختراعها         
ما أعرض تكون محدث بالآساب الخارجية الموجودات  ىلإلافي جواهرها  .عيانتلك الأ

ليه ابن رشد بقوله: إذهب على ذلك هو ما  وتعالى والمثالجوهر يكون للخالق وحده سجانه 
التي هي  الجنين ونفسهما خلقه أو  فقط،حرارة  ودم الطمثيفيد من المرأة  نماإالمني ن إ"

 2."وتعالىالحياة فإنما المعطى لها الله تبارك 
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 المبحث الثاني: الإرادة الإنسانية

في مسالة ن ابن رشد حاول التوسط بين التعارض الموجود في المسموع والمعقول إ         
 ينظر" عليه بحيث عاله تملأأفحر الإرادة او مقيد و  نسانن كان الإإة القضاء والقدر من جه

ثلاثة عناصر، هي لى الفعل الإنساني في الطبيعة فيجده معتمد في كماله على إأبو الوليد أولا 
 1"(الأسباب الخارجية( –القدرة  –رادة )الإ)على الترتيب 

 ةنسان فعل شيء ما او مباشر إرادة الإي ليه ابن رشد هإذهب تتمثل فيما ما الإرادة ف         
رادة هي شوق لي ن الإأ"لى إفي كتابه تهافت التهافت رشد  في كتابه ما فيذهب ابن ما حدث

أي يلبي به حاجة في نفسه أي هي عبارة عن تلبية لحاجة في خاطر  2"فعل يستكمل به المريد
 المريد وترجمت لفكرة في خاطره. 

لله هل من خالق غير  ةعمل بها مخلوقتلة التي دوالأ دته وقدرتهار إد يعمل بن العبإ         
دته وقدرته هو ار إن العبد بلى المسبب لأإضافة السبب إ ،لى العبد حقيقةإعمال فتضاف الأ الله

ا تأثير على قدرته ن الإرادة لهأ .......عمال، وقد جعل الله لكل شيء سبباسبب وجود تلك الأ
يدفعه نحو سان هي الدافع الذي نن إرادة الإألى إفعاله بهذا نذهب أسيس لتأ فهي لا تقوده

 إذانتيجة إرادة بدخلنا هو  او مشيءنجاح  وا جتهدافعالنا من أن أقيامه بالفعل مثل ذلك 
دته فهي مخلوق لله هذا ما نجده في ار إب علهلأفكان فاعل  نا  نسان  و سرحنا بها او لا، لكن الإ

ه إرادة ومشيئة لكن ن كان فاعلا لأفاعله حقيقة لا مجازا ولا  نسان و لإا ن" إكتاب العقل والنقل 
ده ولكن الله خالقها وخالق سان بينمخلوقان لله، وهما سبب فقط لا يجاد فعل الإ تهرادته ومشيئإ

 3." رادتها  يده و 
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القول بعدم وجود "لى إاو العكس يودي بالضرورة  الاختيارعن فتغليب كفة الجبر           
لمدلول الخير ومدلول الشر لى عدم وجود تحديد ثابت يقيني إيؤدي وهذا تساب للإنسان اك

وادث ن الإرادة الإنسانية لا توثر في مجرى حإمر كله من عند الله، والقول بن الأأطالما 
ذ إرة؛ لما تسمى لنا تسميتها إرادة لى الله مباشإذا لو ارجعناها إالعالم قول متهافت متناقض، 

نسان مثال ذلك الإ ،الفعل بحسب ما يريده او المريد هو الذي يصح منه الفعل وعدم القادر
بعا لخصائصها ن شاء المشيء قدر عليه وهذا عكس تأثير النار في التسخين سينشأ تإ

صفة توجب الحي حالة لا جلها يقع منه الفعل على   لإرادةاذا كانت ا  المحددة الضرورية و 
 1."وجه دون وجه 
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 يةنسانالإ حرية اللث: المبحث الثا 

فاشتهرت  بقضية "مسائل التي طرحت في الفلسفة ن مسالة الحرية من أصعب الإ         
الصريحة المطلقة ...او -جبريةبين القائلين بال ستقطاباوالتي حدث فيها  والاختيارالجبر 
...وقف ابن رشد 1"لإنسان في خلق افعاله والحرية ل وبين القائلين بالتفويض -ة المخففةالمغلف

والقدرة  رك، مؤسسة على الإرادة الإنسانيةاحة في العمل او التإب هي مع الحرية التي
وليست مطلقة  لإرادة والقدرة والاستطاعة نسبية...لكنه  رأى هذه الحرية وهذه ا،والاستطاعة 

شبه ما تكون أ...فهي ...ساننملابسات وتدخلات ليست من صنع الإلأنها محكومة بعوامل و 
نسان بإرادته الحرة كما يشاء، لكن في حدود حركة داخل المنزل، يتحرك فيها الإبحرية ال

ن حوصلة هذا القول إ 2."الجدران والنوافذ والابواب، التي لم يصنعها هو والتي لا يملك تغيرها
محدودة  ن فعل وترك لكنهافعاله بيأ اختيارحرية عند ابن رشد تمكن الفرد من ن الأتتمثل في 

   الخروج عنه. ولا داخل قالب لا يمكن تغيره
لى القران الكريم إعوص المسائل لأنه لو رجعنا أن الحرية من ألى إيذهب ابن رشد ف        

وكذلك الحال في الأحاديث النبوية الشريفة فبعض  ختيارالاد آيات تؤكد الجبر وآيات تؤكد نج
دلة أصيل في مبحث هذا ما تطرقنا له سابقا بتف ختيارالاالبعض يوكد حاديث تؤكد الجبر و الأ

العقول تأكد الجبر وأخرى توكد ابن رشد حول القضاء والقدر هناك آيات وأحاديث وحجج 
 .ختياروالادة فقط هناك تعارض بين الجبر وفي الآية الواح ختيارالا
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ول بالحرية يفصل اراءه فيها، وهو يق هكذا بسط ابن رشد القضية بسط واضحا وراح"          
ي هو لى وجوب التوسط الذإعارض في المسموع والمعقول إشارة ن تأنسان مخير ويرى ن الإا  و 

ن الله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوى نقدر بها نكتسب أنه يظهر أ وذلك المسالة،الحق في هذه 
  .هنا يبرز دور الحرية في الاختيار 1"أشياء هي اضداد

اللازم كليا نسان لا يغلب عليها طابع الجبر و ل الإأفعان أ"لى إن ابن رشد يذهب إ           
نما تجمع بين الاثنين وهو التوسط بين نقيضان أي بين الجبر والاختيار ا  ولا الحرية التامة و 

 ية الخارجي وهوهو الاصح في هذه المسالة وحين ميز بين نوعين من الإرادة هم عالم الإراد
لداخلي هنا تكمن وتتواجد حرية سان وعالم الإرادة انلإسباب التي تساهم في أفعال اوائق والأالع
ن حرية "أ ،ن تتوافق مع العالم الخارجيأتار ما يشاء من الأفعال بشرط نسان بحيث يخالإ

        ى       حت 2"لى الخير والبعد عن الشرإالفعل هي التي تتضمن لنا التوجه 
ذلك إذا كان راي مثل  3" هو الفعل الفاضل والاختيارالذي يكون بالمشيئة  لفعلن اإف"       

تسمى فيفعل الخير ويبتعد عن الشر فهذه  .ن يفعل الخير او الشرأنسان متأرجح بين كفتي الإ
رشد حول ابن إليه   ذهب ا الفرد هذا م ختياراوفعل الخير يكون نابع من  الاختيارحرية ب

عدم  أنتبين لنا في الثوب والعقاب  نسانذهبنا للحديث عن مصير الإ ذاوا  ، الاختيارحرية 
ن أالله؟ وهل يصح  ذ كيف نحاسب على أفعال وضعهاإ، يتعارض مع المنطقجود اكتساب و 

دق أن يحدد سلوكهم حتى في أ، و من كل حرية واستقلال في أعماله نسانيحرم الله الإ
ن يسلبنا أن الله سبحانه وتعالى اعدل من أهل هذا من المنطق وهل يعقل هذا؟ التفصيل 

 .ثم يعقبنا او يجزينا المعصية او ثواب ختيارامثلا  الاختيارحرية 
     

 

  

                                                           

 162خليل الجر، مرجع سابق، ص -حنا الفاخوري1 
 211لعاطف العرقي، مرجع سابق، ص2 
 78لم، بيروت، ص ابو الوليد، تلخيص الخطابة، ت عبد الرحمان بدوي، دار الق 3
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 خاتمة

بعد تحليلنا لإشكالية القضاء والقدر عند ابن رشد توصلنا لجملة من النتائج        
 تمثلت أبرزها فيما يلي:

نها تتعلق بمصير حياة الانسان هذا ما أة القضاء والقدر في هر أهمية قضيتظ-
 يجعلها تبرز كمسألة فلسفية في مختلف الثقافات باختلاف العصور

وظف المتكلمين الذين سبقوا ابن رشد في هذا الطرح ادلة عقلية وأخرى سمعية -
 متعارضة ببعضها البعض لإثبات مدى صحة مذاهبهم

على أساس الجمع بين متناقضين  ةضاء والقدر قائمن بناء ابن رشد لقضية القإ-
 ()الجبر والاختيار()نين هم إث
نسان ن أفعال الإأيث اعتبر لى حد ما في تناوله لهذه المسالة بحإوقف ابن رشد -

 او الترك الفعلبين كفتي  متأرجحة
ن تسلك أيمكن نسان ممزوجة بين الجبر والاختيار ولا ن أفعال الإأيرى ابن رشد -
 نما بالتوسط بينهماا  لالزام وحده او الاختيار لوحده و حنى امن
 ليه ابن رشد عندما ميز فلسفته عن جل الفلسفات في هذا الطرحإن ما توصل أ-
ان حل ابن رشد لمشكلة القضاء والقدر مبنية على نفي التعارض الموجود في -

 الأدلة العقلية والسمعية )ما جاء في القران والسنة(
 تعارض الأدلة العقلية بين الضرورة وحرية الفعلوكذلك نفى -
ن تنسجم أرادته بشرط إأفعال العبد تصدر عن  نأ لىإوصل ابن رشد كنتيجة أخيرة -

 الالهية.مع الأسباب الخارجية وفق المشيئة 
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 .2118القاهرة، 
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 .2106العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية والبحوث الاكاديمية، 
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 الملخص

مدخل عام عن القضاء والقدر كتقديم لهذا البحث، ثم بعد   لإتطرقنا في دراسة هذا البحث          

هم أ ثم بعد ذلك تناولنا ،مرورا بالخلفية التاريخية لهذه القضية ،معن  القضاء والقدرتحدثنا عن ذلك 

عن معن  القضاء  ما في صلب الموضوع تكلمنا أولاأتكلمين في قضية القضاء والقدر، ممذاهب ال

 والأدلة ق الذي سلكه ابن رشد لحل هذه المشكلةيذلك ذهبنا للحديث عن الطر والقدر عند ابن رشد، ك

وانتهت  هم العوامل المؤثرة في أفعال الانسان.أثم ذهبنا للحديث عن  التي قدمها ابن رشد لأثبات موقفه

بخلاصة تحتوي عل  أهم نتائج التي تطرق لها ابن رشد في قضية حديث الب البسيط هذا بحثناقاطرة 

                                                              ضاء والقدر.الق

 ، الفلسفة.علمال: القضاء، القدر، ابن رشد، المفتاحيةالكلمات     

    

Summary 

      In the study of this research, we touched on a general introduction to divine decree 

and predestination as an introduction to this research, then after that we talked about the 

meaning of decree and predestination, passing through the historical background of this 

issue, and then we dealt with the most important doctrines of the speakers in the issue of 

predestination and predestination. The Judgment and Destiny of ibn Rushed, we also 

went to talk about the path that Ibn Rushed took to solve this problem and the evidence 

that Ibn Rushed presented to prove his position, then we went to talk about the most 

important factors affecting human actions. The locomotive of this simple research ended 

with a talk with a summary that contains the most important results that Ibn Rushed 

touched on in the issue of fate and destiny. 

Keywords: Judgment, destiny, Ibn Rushed, science, philosophy. 
 

   


